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أضرار ضجيج الطائرات والمسؤولية الناشئة عنها وفقاً للاتفاقات الدولية 
وبعض القوانين الوطنية

فاروق إبراهيم جاسم

كلية القانون - الجامعة المستنصرية

بغداد - العراق

تاريخ الاستلام: 18-04-2018                                           تاريخ القبول: 2018-08-30   

ملخص البحث: 

ــا،  ــا أو هبوطه ــا أو إقلاعه ــال تحليقه ــي ح ــرات ف ــج الطائ ــن ضجي ــئة ع ــرار الناش إنَّ الأض
ــار  ــى ســطح الأرض أث ــة عل ــي أو المنشــآت المقام ــا بالأشــخاص أو المبان ــق منه ــا تعل وســواء م
فــي الماضــي ومــا زال العديــد مــن الإشــكالات التــي تحكــم المســؤولية الناشــئة عنهــا، ســواء علــى 
ــك مــدى جــواز التعويــض عــن هــذه الأضــرار مــن  ــه والقضــاء، ومــن ذل ــد التشــريع والفق صعي
عدمــه، ومــا هــو أســاس المســؤولية عــن هــذه الأضــرار، وتحديــد المســؤول عنهــا. ويمثــل هــذا 
البحــث محاولــة متواضعــة للبحــث فــي الإشــكالات المذكــورة والحلــول المقدمــة بشــأنها فــي ضــوء 

ــه وأحــكام القضــاء. ــه التشــريعات وآراء الفق مــا قررت

الكلمات الدالة: الطائرات، الأضرار، الضجيج. المسؤولية.
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المقدمـة:

إنَّ اســتغلال الطائــرة فــي الملاحــة الجويــة قــد ينجــم عــن إلحــاق الضــرر بالأفــراد أو المنشــآت 
المقامــة عليهــا. ويتمثــل هــذا الضــرر بمــا يصــدر عــن محركاتهــا مــن ضجيــج أو ضوضــاء ســواء 
فــي حــال إقلاعهــا أو هبوطهــا أو تحليقهــا فــي الجــو. ولــم تكــن هــذه الأضــرار قــد حظــت بالاهتمــام 
الكافــي مــن المجتمــع الدولــي عنــد إقــرار اتفاقيــة الطيــران المدنــي الدولــي الموقعــة فــي شــيكاغو 
فــي 7/12/1944، والتــي دخلــت حيــز النفــاذ فــي 1/4/1947، إذ لــم تكــن مســتويات الضجيــج أو 
الضوضــاء المنبعــث مــن الطائــرة علــى درجــة كبيــرة. فضــلًا عــن أن الطائــرات فــي تلــك المــدة 

مصممــة للســير بســرعات بســيطة))1((.

ــي  ــة ف ــرات النفاث ــن الطائ ــل الأول م ــراع الجي ــة باخت ــدأت واضح ــج ب ــكلة الضجي إلّا أن مش
أواخــر خمســينات القــرن الماضــي التــي تســير بســرعة تفــوق ســرعة الصــوت وتحــدث ضجيجــاً 
وإزعاجــاً غيــر مألــوف للأفــراد علــى ســطح الأرض، أو أضــراراً بالأمــوال أو المباني أو المنشــآت 

المقامــة عليــه))2((.

ولــم تعالــج اتفاقيــة رومــا ـ المعروفــة بالاتفاقيــة الخاصــة بالأضــرار التــي تلحقهــا الطائــرات 
الأجنبيــة بالغيــر علــى ســطح الأرض الموقعــة فــي 7/10/1952، والتــي دخلــت حيــز النفــاذ فــي 
ــت  ــا عالج ــرات)))((، وإنم ــج الطائ ــن ضجي ــئة ع ــؤولية الناش ــر المس ــكل مباش 4/2/1958 ـ بش

)1(  إذ كان متوسط سرعات الطائرات القديمة للمدة ما بين عام 1918-1914 يتراوح ما بين )105( كلم في الساعة 
إلى )240( كلم في الساعة. في تفصيل ذلك يُنظر: مقالة بعنوان :

 Aircraft Ranked  by Speed  From Fastest to Slowest.
 https//www.military Factory.com.متاحة على الموقع الإلكتروني    

تاريخ الزيارة 15/2/2018.  
أما متوسط سرعات الطائرات الحديثة فهو يختلف باختلاف نوع الطائرة وحجمها، فالطائرات الصغيرة تبلغ   
سرعتها )200( كلم/ )124( ميل في الساعة. أما الطائرات العادية فتبلغ سرعتها )1000( كلم/ )621( ميل في 
الساعة. أما الطائرات النفاثة فتبلغ سرعتها )2000( كلم/)124 ميل في الساعة. في تفصيل ذلك يُنظر: مقالة 

بعنوان: ما هي سرعة الطائرة؟ ما هي السرعة الجوية؟ 11/4/2014.
متاحة على الموقع الإلكتروني: avie- ar.com تاريخ الزيارة 15/2/2018.    

ففي الولايات المتحدة الأمريكية بدأت مشكلة الضجيج المنبعث من الطائرات بالظهور منذ بدء استخدام الطائرات   )2(
النفاثة )Jets( في عام 1958، ثم ازدادت هذه المشكلة بشكل كبير. يُنظر:

Kristin.L. Falzone, Ariport Noise Pullution is there a solution sight? Boston College 

Enviroments  affaires Law Review, Volume 26,8/1/1999,P. 769. 

اختصاراً  والمعروفة   ،1944 لعام  شيكاغو  اتفاقية  أنشأتها  التي  المدني  للطيران  الدولية  المنظمة  حاولت  وقد   )((
تحدثه  الذي  الضوضاء  أو  الضجيج  مشكلة  لمعالجة  المعايير  بعض  ـ وضع   « الأيكاو   « أو   ” ICAO ” بـ 
الطائرات حيث أصدرت الجمعية العامة للمنظمة في عام 1968 قراراً يعترف بجدية= =مشكلة الضجيج أو 
الضوضاء الصادر عن الطائرات. وكلف القرار مجلس المنظمة المذكورة بأن يضع المواصفات الدولية والمواد 
الإرشادية ذات الصلة لمراقبة ضوضاء الطائرات. وفي عام 1971 أقرت المنظمة المذكورة الملحق السادس 
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المســؤولية الناشــئة عــن الأضــرار التــي تحدثهــا الطائــرات بالغيــر علــى ســطح الأرض، والتــي 
تتمثــل بســقوطها أو ســقوط أشــخاص أو أشــياء منهــا. وكمــا ســيرد تفصيــل ذلــك فــي الصفحــات 

القادمــة.

وكذلــك لــم تعالــج القوانيــن الوطنيــة بشــكل تفصيلــي مســألة المســؤولية الناشــئة عــن أضــرار 
ضجيــج الطائــرات أثنــاء إقلاعهــا أو هبوطهــا أو تحليقهــا، الأمــر الــذي أثــار الخــلاف فــي الفقــه 
والقضــاء  بشــأن أحــكام المســؤولية عــن هــذه الأضــرار، ومــن ذلــك مــدى جــواز التعويــض عنهــا، 

ومــن هــو الملــزم بالتعويــض عنهــا؟

أهمية موضوع البحث:

تتجلــى أهميــة موضــوع البحــث بمــا تخلفــه أضــرار ضجيــج الطائــرات مــن آثــار ســلبية علــى 
الأشــخاص أو المنشــآت أو الأمــوال علــى ســطح الأرض، وكذلــك البيئــة ومــا عليهــا مــن كائنــات 
ــدول فــي  ــذي اســتدعى تدخــل المجتمــع الدولــي والمشــرّع الوطنــي فــي بعــض ال ــة، الأمــر ال حي
إقــرار بعــض الحلــول لمعالجــة هــذه الأضــرار. فضــلًا عــن دأب القضــاء ـ حتــى فــي حــال غيــاب 
النــص الصريــح ـ فــي معالجــة المنازعــات المتعلقــة بأضــرار ضجيــج الطائــرات بأحــكام تؤمــن 
ــأداء التعويــض  ــزام محــدث الضــرر ب ــك مــن خــلال إل ــة مــن هــذه الأضــرار، وذل ــر الحماي توفي

المناســب عنهــا، أو الحــد مــن آثارهــا، أو منــع حدوثهــا. 

إشكالية البحث:

يثيــر البحــث إشــكالية الموازنــة بيــن مصلحتيــن تتمثــل أولاهمــا بالمصلحــة العامــة التــي تتطلب 
تأميــن ديمومــة حركــة النقــل الجــوي، وذلــك للفوائــد الكبيــرة التــي تقدمهــا، وأهمهــا تيســير انتقــال 
الأفــراد والبضائــع. وثانيهمــا هــي مصلحــة الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لهــذه الأضــرار، وذلــك 
ــي  ــك ضمــان حقهــم ف ــدة عــن الضوضــاء. وكذل ــة بعي ــة هادئ ــي بيئ ــش ف ــي العي بضمــان حقهــم ف
الانتفــاع الهــادئ بالعقــارات أو الأراضــي المملوكــة مــن قبلهــم أو الحائزيــن لهــا، وبغــض النظــر 
عــن طبيعــة اســتغلالها. وســنرى مــن خــلال عــرض موضــوع البحــث أنَّ الحلــول المقدمــة مــن قبــل 

الطائرات، وكذلك إجراءات  الناجمة عن ضوضاء  المشاكل  عشر لاتفاقية شيكاغو والذي تضمن عرضاً عن 
وصف وقياس ضوضاء الطائرات والمعايير اللازمة للحد من الضوضاء. وفي العام ذاته تم إنشاء لجنة معنية 
بضوضاء الطائرات وذلك لمساعدة المنظمة في وضع متطلبات ترخيص الضوضاء لمختلف أنواع الطائرات. 
ووضعت هذه اللجنة أول تعديل للملحق السادس عشر عالج فيه الترخيص بمدى الضوضاء فيما يتعلق بالإنتاج 
المستقبلي للطائرات النفاثة دون الصوتية ـ أي غير الخارقة لجدار الصوت ـ كما تم وضع قواعد قياسية لترخيص 
الضوضاء للطائرات النفاثة المستقبلية دون الصوتية والطائرات المروحية المستقبلية دون الصوتية، فضلًا عن 
الإنتاج المستقبلي للطرز الحالية عن طائرات النقل فوق الصوتية والطائرات العمودية )الهليوكوبتر(. وكذلك 
وضع قواعد إرشادية للترخيص بصناعة الطائرات فوق الصوتية المستقبلية. يُنظر: الموقع الإلكتروني لمنظمة 

الطيران المدني الدولية:  https//www.Icao.Inf  تاريخ الزيارة 1/2/2018.

  1-16 .indd   183 6/27/19   11:26 AM



أضرار ضجيج الطائرات والمسؤولية الناشئة عنها وفقاً للاتفاقات الدولية وبعض القوانين الوطنية ) 206-181 (

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1841

الاتفاقيــات الدوليــة وبعــض القوانيــن الوطنيــة ركــزت علــى الموازنــة بيــن هاتيــن المصلحتيــن.

منهج البحث:

ســيتم تنــاول موضــوع البحــث وفقــاً لمنهــج يقــوم علــى عــرض النصــوص التــي تحكــم المســألة 
مــدار البحــث فــي ضــوء مــا قررتــه الاتفاقيــات الدوليــة وبعــض القوانيــن الوطنيــة ـ مــع إجــراء 
قــدر مــن المقارنــة فــي الأحــكام ـ وذلــك وصــولًا إلــى رســم أو تحديــد الاتجــاه العــام للحــل الــذي 

أخــذت بــه هــذه الاتفاقيــات والقوانيــن فــي نطــاق الدراســة. 

نطاق البحث:

يتحــدد نطــاق الدراســة ببيــان موضــوع البحــث وفقــاً لمــا قررتــه بعــض الاتفاقيــات الدوليــة، 
وهــي علــى وجــه التحديــد الاتفاقيــة المتعلقــة بالتعويــض عــن الأضــرار التــي نلحقهــا الطائــرات 
ــض  ــة تعوي ــك اتفاقي ــي 7/10/1952. وكذل ــا ف ــي روم ــة ف ــطح الموقع ــى س ــر عل ــة بالغي الأجنبي
ــي 2/5/2009 .  ــال ف ــي مونتري ــة ف ــة الموقع ــراف الثالث ــرات بالأط ــه الطائ ــذي تلحق ــرر ال الض
فضــلًا عــن الإشــارة للأحــكام التــي قررتهــا بعــض القوانيــن الوطنيــة، وهــي علــى وجــه التحديــد 

ــي.  ــي واللبنان ــون العراق القان

مــن دون إغفــال الإشــارة إلــى أحــكام القضــاء التــي قــررت الأســس العامــة للمســؤولية الناشــئة 
عــن أضــرار ضجيــج الطائــرات، ســيّما فــي بعــض الــدول التــي تفتقــد إلــى النصــوص الصريحــة 

لمعالجــة هــذه الأضــرار.

تقسيم البحث:

سيقسم البحث على مبحثين وبالشكل الآتي:

المبحث الأول: ماهية أضرار ضجيج الطائرات.

المبحث الثاني: المسؤولية الناشئة عن أضرار ضجيج الطائرات. 
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المبحث الأول: ماهية أضرار ضجيج الطائرات

يتطلــب البحــث فــي الأضــرار الناشــئة عــن ضجيــج الطائــرات بيــان طبيعــة هــذه الأضــرار 
)مطلــب أول(. وإمكانيــة التعويــض عنهــا مــن عدمــه )مطلــب ثــانٍ(.

المطلب الأول: طبيعة الأضرار الناشئة عن تحليق الطائرات

إنَّ الضجيــج أو الضوضــاء الــذي يصــدر عــن الطائــرة أثنــاء إقلاعهــا أو هبوطهــا أو تحليقهــا 
قــد ينشــأ عنــه ضــرر أو أضــرار بالأشــخاص علــى ســطح الأرض ) فــرع أول(. وكذلــك الأمــوال 

أو المنشــآت المقامــة علــى الســطح المذكــور )فــرع ثــانٍ(. وهــذا مــا ســنبينه تباعــاً:

الفرع الأول: الأضرار التي تلحق بالأشخاص على سطح الأرض

ــل بصــدور  ــج))1(( يتمث ــا ضجي ــا أو إقلاعه ــي الجــو أو هبوطه ــرة ف ــق الطائ ينشــأ عــن تحلي
أصــوات غيــر متجانســة تتجــاوز شــدتها المعــدل الطبيعــي المســموح بــه لــلإذن، وهــذه الأصــوات 
ــوات  ــن الأص ــوف م ــن المأل ــا ع ــدتها وخروجه ــا وش ــادة حدته ــراً لزي ــا، نظ ــوب فيه ــر مرغ غي
الطبيعيــة التــي اعتــاد النــاس علــى ســماعها))2((. فالطائــرات ـ لاســيّما ذات الســرعة التــي تفــوق 
ســرعة الصــوت ـ تنتــج موجــات صدميــة عبــارة عــن اضطرابــات ضغــط شــديدة تنشــأ وتتراكــم 
حــول الطائــرة، ويتولــد عنهــا ضجيجــاً يُعــرف باســم )الفرقعــة الصوتيــة( التــي يســمعها الأفــراد 

ــا لحاجــز أو جــدار الصــوت)))((. ــد اختراقه عن

وينشــأ ضجيــج الطائــرات إمــا مــن محركاتهــا، ويتمثــل بالضوضــاء الداخليــة للأجــزاء الدوارة 
لمحركاتهــا. أو مــن خــلال الاضطرابــات الهوائيــة التــي تتولــد أثنــاء طيرانهــا. كمــا ينشــأ الضجيــج 

الضجيج لغة : من ضَجْ ـ ضَجاً وضَجيجاً وضَجَاجاً: صاح وجلب لفزعه من شيء. يُنظر: لويس معلوف، المنجد   )1(
في اللغة، )بلا مكان طبع: انتشارات ذوي القربى، 81)1هـ(، ط4، ص 466.

كما عرّفت الضوضاء بأنها » الأصوات المتنافرة الغير مرغوب فيها الناجمة عن مصادر داخلية أو خارجية   
قياس  بوحدة  الضوضاء  اليومية للإنسان ». وتقاس  الحياة  العامة ونوعية  الصحة  بآخر على  أو  وتؤثر بشكل 
تدعى )الديسبيل( وتعرف بأنها » وحدة قياس شدة الضوضاء التي تتعرض لها الُأذن البشرية، وتحسب بالفارق 
اللوغاريتمي بين ضغط الصوت المراد قياس شدته. وضغط أقل صوت يمكن للُأذن البشرية أن تسمعه وهو 
)20( ميكروبستال، وذلك كما يحددها جهاز القياس المطابق للمواصفات القياسية الدولية 176 ـ Iso . يُنظر في 
تفصيل ذلك: لائحة التحكم بالضوضاء في البيئة الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، مقترحة من 
 kbase. :فريق عمل عقد اجتماعات للمدة ما بين )مايو 1996 ـ مارس 1991(، متاحة على الموقع الإلكتروني

Momra.gov.sa . تاريخ الزيارة 3/2/2018.   

يُنظر في ذلك : مقالة بعنوان: ضجيج الطائرات، متاحة على الموقع الإلكتروني:  )2(
https//ar.m.wikipedia.org.    .1/2/2018 تاريخ الزيارة 

يُنظر في ذلك: مقالة بعنوان: ضجيج الطائرات، متاحة على الموقع الإلكتروني:  )((
https//www. Marefa.org..1/2/2018 تاريخ الزيارة    
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عــن خــرق الطائــرة لحاجــز الصــوت))1((. 

وقــد أشــارت الدراســات العلميــة أن الأضــرار الناشئـــة عــن ضجيـــج الطائـــرات التــي تلحــق 
بالأفــراد علــى ســطح الأرض هــي متنوعــة يمكــن تصنيفهــا إلــى: أضــرار نفســية وأضــرار 

ــة. عضوي

وتتمثــل الأضــرار النفســية بالإزعــاج الناشــئ عــن هــذه الأصــوات الــذي تحدثــه عنــد الأفــراد 
لدى سماعهـــا، والذي تختلـــف درجته باختـــلاف حـــدة هـذه الأصـــوات وشدتهـا، فضـلًا

ــك  ــال))2((. وكذل ــيّما الأطفـ ــض، لاس ــدى البع ــه ل ــذي تحدثـ ــية ال ــات النفس ــن الاضطراب عـ
تقطــع النــوم  ليــلًا لــدى الأفــراد المقيميــن قــرب المطــارات بفعــل ارتفــاع مســتويات التوتــر)))((. 
وكذلــك ينجــم عــن ضجيــج الطائــرات أضــراراً عضويــة، كالإصابــة بأمــراض القلــب، أو الســكتة 

ــي))5((. ــوع الثان ــن الن ــة بمــرض الســكري م ــة))4((، أو الإصاب الدماغي

وقــد أثبتــت أحــكام القضــاء مــا ينشــأ عــن تحليــق الطائــرات مــن إضــرار بالأفــراد المقيميــن 
قــرب المطــارات، ومــن ذلــك التوتــر والإزعــاج الــذي لا يحتمــل، والحرمــان مــن النــوم، والتأثيــر 

علــى نمــط الحيــاة الاجتماعيــة.

يُنظر: مقالة بعنوان:  )1(
Naisance aérienne :متاحة على الموقع الإلكتروني http://Fr.wikipedia.org.wiki
تاريخ الزيارة 15/6/2018. 

إذ أشارت دراسة شملت )00)2( من الأفراد المقيمين قرب مطار )فرانكفورت( إلى أنهم يعانون من الإزعاج   )2(
المذكور. وكذلك أشارت دراسة شملت مجموعة من طلبة  المطار  التي تستخدم  الطائرات  الشديد بفعل حركة 
المدارس قرب مطار هيثرو )Heathrow( في لندن إلى أن حركة الطائرات التي ترتاد المطار المذكور تؤثر 

على مستوياتهم التعليمية. يُنظر في ذلك: 
Charlotte Clark, Air Craft moise effects on health, Queen Mary University of London, 

2015, P.9.

بحث متاح على الموقع الإلكتروني:   .https//www.gov. uk.P.20 تاريخ الزيارة 4/2/2018.  

Ibid., P. 22 :يُنظر  )((

أشارت بعض الدراسات أن ضجيج الطائرات يزيد من المخاطر لدى الأفراد الذين يعانون من مرض القلب،   )4(
المجاورة  أو  القريبة  المناطق  في  الدماغية  السكتة  أو  القلب  بأمراض  الإصابة  بأن خطر  للباحثين  تبين  حيث 
للمطارات التي تصل فيها درجة الضوضاء إلى ))6( ديسيبل يزداد بالمقارنة مع الأحياء الأكثر هدوءاً التي لا 
تزيد فيها درجة الضوضاء عن )51( . يُنظر في ذلك: مقالة بعنوان: ضجيج الطائرات قد يزيد من خطر الإصابة 

بأمراض القلب، متاحة على الموقع الإلكتروني:
         M.d.w.com. 10/10/2013     تاريخ الزيارة 2/2/2018.

أظهرت دراسة أن ضجيج الطائرات يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لدى الأفراد   )5(
الموقع  يُنظر:  هدوءاً.  الأكثر  المناطق  مع  بالمقارنة  الجوية  الرحلات  مسارات  أو  المطارات  قرب  المقيمين 

الإلكتروني:  m.Youm7. com. 3/4/2017 تاريخ الزيارة 2/2/2018.
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 United States V Causby : ففي قضية

ـ التــي نظرتهــا المحكمــة العليــا فــي الولايــات المتحدة الأمريكيــة وقضت بها فــي 27/3/1946 
ـ ثبــت للمحكمــة ـ فضــلًا عــن الأضــرار الماديــة التــي سنشــير إليهــا لاحقــاً ـ أن تحليــق الطائــرات 
العســكرية مــن مطــار يقــع فــي مدينــة : Greenstoro “ فــي ولايــة “ North Carolina “ أدى 
إلــى حرمــان المدعيــن مــن النــوم وأشــاع حالــة مــن تعكــر المــزاج والخــوف لديهــم. كمــا أشــارت 

ذات المحكمــة فــي قضيــة :

Griggs V Allegheny County. 5/3/1962 

إلــى أن الضجيــج الصــادر عــن الطائــرات، كمــا ثبــت للمحكمــة، هــو مماثــل لضجيــج المصانع 
ــذر  ــن المتع ــل م ــتويات منخفضــة جع ــى مس ــران عل ــا أن الطي ــار، كم ــة البخ ــة أو مطرق الصاخب
علــى شــاغلي البنايــات الســكنية التحــدث بينهــم فــي المنــزل أو التحــدث مــع الغيــر فــي الهاتــف، 
وأصبحــوا غيــر قادريــن علــى النــوم حتــى مــع اســتعمال ســدادات الإذن أو الحبــوب المنومــة ))1((.

الفرع الثاني: الأضرار التي تلحق بالأموال أو المباني أو المنشآت على سطح الأرض

فضــلًا عمّــا تقــدم، فإنــه مــن الممكــن أن ينشــأ عــن ضجيــج الطائــرات أضــرار بالأمــوال أو 
المبانــي أو المنشــآت المقامــة علــى ســطح الأرض، ومــن ذلــك مــا يصيــب المبانــي مــن تصــدع أو 
ــي 30/10/1975  ــة “ Narbonne “ الفرنســية ف ــاء،إذ قضــت محكم ســقوط بعــض أجــزاء البن
بمســؤولية الدولــة الفرنســية عمــا قامــت بــه طائــرة ميــراج كانــت فــي رحلــة تجريبيــة، إذ نجــم عــن 
الفرقعــة الصوتيــة جــراء خــرق جــدار الصــوت ســقوط ســقف بنــاء مــرآب))2((. أو انخفــاض فــي 
قيمــة العقــارات والمبانــي المحيطــة أو القريبــة مــن المطــارات، ومــن ذلــك مــا قضــت بــه محكمــة 
 Bacon V فــي قضيــة”Us court of Claims “ المطالبــات فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
ــدة  ــرب قاع ــي ق ــن الأراض ــد م ــون العدي ــن يملك united States.1/Nov/1961، إذ إنَّ المدعي
)تيرنــر( فــي ولايــة جورجيــا، وكانــت هــذه القاعــدة تســتخدم لتدريــب الطياريــن. وكانــت الطائــرات 
تقــوم بالتحليــق علــى مســتويات منخفضــة يصــل إلــى )250( أو )00)( قــدم وأحيانــاً علــى ارتفــاع 
)100( إلــى )150( قــدم، ويصــدر عنهــا ضجيجــاً وصخبــاً لــم يعــد يحتملــه المدعيــن وعوائلهــم، 
الأمــر الــذي ترتــب عليــه انخفــاض فــي قيمــة الأراضــي المملوكــة لهــم. بــل وزاد الضجيــج شــدةً 
بعــد إدخــال القاذفــة )B-52S( التــي تجعــل المنــازل تهتــز أثنــاء تحليقهــا، ممــا دفــع البعــض مــن 

يُنظر في ذلك: Howard Beckman, Aircraft Noise Damages بحث متاح على الموقع الإلكتروني:   )1(
airportnoiselaw.org تاريخ الزيارة 6/2/2018.

يُنظر: المجلة الفرنسية لقانون الجو     .R.F.D.A.S 1976, P. 272. القرار المتاح على الموقع الإلكتروني:   )2(
Pedone. Info. وكذلك الموقع الإلكتروني: 

.https:/ babordplus. u-boprdeaux.Fr تاريخ الزيارة 10/2/2018.  

  1-16 .indd   187 6/27/19   11:26 AM



أضرار ضجيج الطائرات والمسؤولية الناشئة عنها وفقاً للاتفاقات الدولية وبعض القوانين الوطنية ) 206-181 (

يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1881

المــلاك إلــى الإعــلان عــن بيــع منازلهــم مــن دون أن يجــدوا لهــا أي مشــترٍ لهــا. فقضــت المحكمــة 
ــة  ــي قضي ــض الحيوانات،فف ــلاك لبع ــورة))1((. أو ه ــرار المذك ــن الأض ــن ع ــض للمدعي بالتعوي
United States V Causby.27/Mar/1946 التــي نظرتهــا المحكمــة العليــا فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة ـ والتــي ســبقت الإشــارة إلــى بعــض تفاصيلهــا ـ قــررت المحكمــة بمســؤولية 
ــي عــن الضــرر الناشــئ عــن  ــض مــلاك المبان ــة عــن تعوي ــات المتحــدة الأمريكي ــة الولاي حكوم
تحليــق الطائــرات العســكرية، إذ إنَّ تحليــق هــذه الطائــرات، ومــا ينجــم عنهــا مــن أصــوات اضطــر 
ــف عــن  ــى التوق ــرب المطــار إل ــة الدواجــن ق ــول لتربي ــم حق ــن لديه ــن( الذي ــن )المدعي المزارعي
العمــل، لأنَّ مــن ســتة إلــى عشــرة دجاجــات كانــت تتعــرض للمــوت يوميــاً بســبب الخــوف الــذي 
ــم  ــن وعوائله ــت المدعي ــي لحق ــية الت ــا. فضــلًا عــن الأضــرار النفس ــرات لديه ــذه الطائ ــه ه تحدث
ــي 10/4/1962  ــة الفرنســي ف ــس الدول ــا قضــى مجل ــدم))2((. كم ــا تق ــا فيم ــت الإشــارة إليه وسبقـ
ــات الفــراء  ــة حيوان بالتعويــض عــن أضــرار ضجيــج الطائــرات لصالــح صاحــب مزرعــة لتربي

)فيــزون( إذ أدى الضجيــج إلــى وفــاة هــذه الحيوانــات)))((.

المطلب الثاني: إمكانية التعويض عن أضرار ضجيج الطائرات 

إنَّ البحــث فــي مــدى جــواز التعويــض عــن أضــرار ضجيــج الطائــرات يتطلــب الإشــارة إلــى 
ــم موقــف الفقــه  ــة مــن هــذه المســألة )فــرع أول(، ث ــة والقوانيــن الوطني موقــف المعاهــدات الدولي

والقضــاء منهــا )فــرع ثــانٍ( .

الفرع الأول: موقف المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية

لــم تتضمــن المعاهــدات الدوليــة نصوصــاً صريحــة بجــواز التعويــض عــن أضــرار ضجيــج 
الطائــرات، إلّا أن اتفاقيــة رومــا بشــأن المســؤولية عــن الأضــرار التــي تلحقهــا الطائــرات الأجنبيــة 
بالغيــر علــى ســطح الأرض الموقعــة فــي 7/10/1957 قضــت فــي )ف1 م 1( بعــدم تطبيــق 
أحكامهــا » إذا كان الضــرر قــد نشــأ عــن مجــرد مــرور الطائــرة فــي المجــال الجــوي وفقــاً لقواعــد 
الملاحــة الجويــة« إذ إنَّ نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة هــو قاصــر علــى الأضــرار التــي تلحقهــا الطائرات 
بالغيــر علــى ســطح الأرض، والــذي يتمثــل بســقوطها أو ســقوط أشــخاص أو أشــياء منهــا. وهــذه 
الأضــرار أو الضــرر يجــب أن يكــون نتيجــة مباشــرة للفعــل الــذي أحدثــه، وهــذا مــا أشــارت إليــه 
ــم يكــن الضــرر  ــة بالتعويــض إذا ل ــه » لا يمكــن المطالب ــت بأن ــي بيّن ــة الت )ف1 م1( مــن الاتفاقي

نتيجــة مباشــرة للحــادث الــذي وقــع » .

يُنظر في هذا القرار: الموقع الإلكتروني    .airportnoiselaw.org تاريخ الزيارة 6/2/2018.  )1(

airportnoiselaw.org. يُنظر في هذا القرار: المـوقع الإلكتروني    )2(

يُنظر: المجلة العامة لقانون الجوreview Jénéral de droit aérien 10/4/1962 , القرار متاح على الموقع   )((
الإلكتروني: www.icj-ciJ.org. تاريخ الزيارة 6/2/2018.  
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ومــن ثــم فــإنَّ هــذه الاتفاقيــة لا تطبــق بشــأن الأضــرار الناشــئة عــن مجــرد مــرور الطائــرة فــي 
الفضــاء الجــوي ـ أي لا تطبــق بشــأن أضــرار التحليــق ـ طالمــا التزمــت بقواعــد الحركــة الجويــة 
المعمــول بهــا أثنــاء تحليقهــا))1((. أمــا إذا جــاوزت الطائــرة أثنــاء تحليقهــا الأصــول المتبعــة فــي 
الملاحــة الجويــة وفقــاً لأنظمــة الحركــة الجويــة، ومــن ذلــك التحليــق علــى مســتويات منخفضــة أو 
القيــام ببعــض الحــركات الاســتعراضية، ونجــم عــن ذلــك أضــراراً بالغيــر علــى ســطح الأرض فإنه 

يجــوز التعويــض عنهــا طبقــاً لأحــكام القانــون الوطنــي))2((.

وقــد أقــرت اتفاقيــة تعويــض الضــرر الــذي تلحقــه الطائــرات بالأطــراف الثالثــة الموقعــة فــي 
مونتريــال فــي 2/5/2009 ـ التــي حلّــت محــل اتفاقيــة رومــا لعــام 1952 ـ ذات هــذه المبــادئ، إذ 
قضــت )ف2 م)( مــن هــذه الاتفاقيــة بعــدم تطبيــق أحكامهــا » إذا نتــج الضــرر عــن مجــرد مــرور 
ــة ». فالأضــرار الواجــب التعويــض  ــاً لأنظمــة الحركــة الجوي ــي المجــال الجــوي طبق ــرة ف الطائ
ــاً لهــذه الاتفاقيــة ـ كمــا هــو الحــال فــي اتفاقيــة رومــا لعــام 1952 ـ هــي تقتصــر علــى  عنهــا وفق
الأضــرار المباشــرة الناشــئة عــن ســقوط الطائــرة أو ســقوط أشــخاص أو أشــياء منهــا. أمــا أضــرار 
التحليــق فــلا يجــوز التعويــض عنهــا طالمــا التزمــت الطائــرة بقواعــد الحركــة الجويــة المعمــول 

بهــا أثنــاء تحليقهــا، أمــا إذا جــاوزت ذلــك فيجــوز التعويــض عنهــا)))((.

أمــا القوانيــن الوطنيــة فقــد أقــر البعــض منهــا بعــدم جــواز التعويــض عــن أضــرار ضجيــج 
الطائــرات، بينمــا أقــر البعــض الآخــر بجــواز التعويــض عنهــا. مقابــل ذلــك التزمــت الكثيــر مــن 
القوانيــن الصمــت بشــأن مــدى جــواز التعويــض عنهــا. ونبيــن ذلــك تباعــاً فــي فقرتيــن وكالآتــي:

الفقرة الأولى: عدم جواز التعويض عن الأضرار

قــررت بعــض القوانيــن بعــدم جــواز التعويــض عــن أضــرار ضجيــج الطائــرات، ومـــن ذلــك 
مــا قررتــه المــادة 174 مــن قانــون الطيــران المدنــي العراقــي رقــم 148 لســنة 1974 علــى أن » 

1966م(،   العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:   المدني،  الطيران  قانون  الأسيوطي،  أنيس  ثروت  الدكتور  يُنظر:   )1(
جامعة  منشورات  العراق،  ـ  )أربيل  والخاص،  العام  الجوي  القانون  ياملكي،  أكرم  الدكتور  ص: 379-380. 
جيهان، 2014م(، ط1، ص: 1077. الدكتور محمود مختار أحمد بريري، الدكتور عمر فؤاد عمر، القانون 

الجوي،)القاهرة، دار النهضة العربية،  2007م(، ص: 220.

يُنظر: الدكتور أبو زيد رضوان، القانون الجوي، قانون الطيران التجاري،) القاهرة، دار الفكر العربي، دون   )2(
ذكر تاريخ النشر(، ص: 146-145. الدكتور إبراهيم فهمي شحاتة، القانون الجوي الدولي وقانون الفضاء،) 
القاهرة، دار النهضة العربية،  1966م(، ص: 408. الدكتور حمد الله محمد حمد الله، القانون الجوي،) القاهرة، 

دار النهضة العربية، 2010م(، ج:1، ص: 99.

بشأن هذه الاتفاقية يُنظر: منظمة الطيران المدني الدوليـة )الأيكـاو(، ورقـة عمل، الجمعية العمومية، الـدورة   )((
 . A31- wp/31/LE2-22-6-2010 السابعة والثلاثـون، ورقة عمل مقدمة مـن مجلس الأيكـاو رقم الوثيقـة

https/www.Icoi.Inf :الموقع الإلكتروني
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لــكل مــن أصيــب بضــرر علــى ســطح الأرض الحــق فــي التعويــض بمجــرد ثبــوت أن الضــرر قــد 
نشــأ مباشــرة عــن طائــرة فــي حالــة طيــران أو مــن شــخص أو أي شــيء ســقط منهــا. ولا يســتحق 
ــم  ــو إقلي ــذي يعل ــي الفضــاء الجــوي ال ــرة ف التعويــض إذا نشــأ الضــرر عــن مجــرد مــرور الطائ
ــاً لهــذا النــص فإنــه لا يجــوز التعويــض عــن  ــاً لقواعــد الجــو » ووفق الدولــة طالمــا كان ذلــك وفق
أضــرار التحليــق طالمــا التزمــت الطائــرة أثنــاء طيرانهــا بقواعــد الملاحــة الجويــة، أي أن مجــرد 
الإزعــاج والضوضــاء الــذي تســببه الطائــرة محلقــة فــي الجــو لا يســمح بالمطالبــة بالتعويــض مــا 

دامــت الطائــرة تلتــزم فــي طيرانهــا بقواعــد الجــو))1((.

الفقرة الثانية: جواز التعويض عن أضرار الضجيج

مقابــل الاتجــاه الأول، فقــد أجــازت بعــض القوانيــن، وإن لــم تقــرر ذلــك صراحــةً، التعويــض 
ــدني الفرنســي لعــام  ــران المـ ــن قانــون الطي ــن هــذه القواني ــج الطائــرات، ومـ عــن أضــرار ضجي
1955 الــذي قــرر فــي المــادة “ 2-141 “ بــأن » مســتثمر الطائــرة مســؤول بحكــم القانــون 
ــى الأشــخاص  ــا عل ــي تســقط منه ــه، والأشــياء الت عــن الأضــرار الناشــئة عــن تحــركات طائرات
أو الأمــوال علــى ســطح الأرض، ولا يجــوز التخفيــف مــن هــذه المســؤولية أو نفيهــا )دفعهــا( إلّا 

ــة( » ))2((. ــأ المضــرور )الضحي ــات خط بإثب

ــران  ــون الطي ــي قان ــال ف ــو الح ــا ه ــاه، كم ــذا الاتج ــة به ــن العربي ــد أخــذت بعــض القواني وق
ــرة  ــتثمر الطائ ــى أن » مس ــه عل ــادة )76( من ــت الم ــي 11/1/1949، إذ نص ــادر ف ــي الص اللبنان
مســؤول حكمــاً عــن الأضــرار التــي تســببها طائراتــه أو الأشــياء التــي تنفصــل عنهــا أو الأمــلاك 
ــى أن  ــان عل ــة البره ــا إلّا بإقام ــؤولية أو نفيه ــذه المس ــف ه ــوز تخفي ــطح الأرض. لا يج ــى س عل

الخطــأ صــادر عــن المتضــرر«)))((.

يُنظر: الدكتور أكرم ياملكي، مصدر سبق ذكره، ص 177.  )1(

ذلك  ومن  الطائرات  بضجيج  المتعلقة  الأحكام  نظمت  التي  القوانين  من  العديد  الفرنسي  المشرّع  أصدر  وقد   )2(
القانون الصادر في 11/7/1989 الذي بيّن شروط استخدام العقارات المجاورة للمطارات. كما فرض القانون 
المساعدة  إلى تغطية تكاليف  المتعلق بالضوضاء، ضريبة تهدف  رقم 92-1444 الصادر في 31/12/1992 
إلى السكان الذين يعانون من التلوث الناجم عن ضوضاء الطائرات في المناطق المجاورة للمطارات. وقد تم 
الصادر في  القانون  أنشأ  6226 في 26/4/2002. كما  المرسوم رقم  القانون بمراسيم كان آخرها  تعديل هذا 
ومستخدمي  السكان  وجمعيات  المحليين  المسؤولين  من  أعضاء  تضم  للبيئة  استشارية   هيئات   11/7/1985
المطارات بواقع لجنة واحدة لكل مطار، ومن الممكن أن تعمل في عدّة مطارات قريبة من بعضها إذا كانت 
مسارات الرحلات الجوية موحدة. كما نظمت المادة 142 من قانون الطيران المدني أحكام هذه اللجنة وتشكيلها. 
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر 2010-1307 الصادر في 28/9/2010 عدّل أحكام قانون الطيران المدني وتقرر 
دمجها في تقنين النقل Code de transport الصادر في 3/10/2010، والنافذ في 1/11/2010. يُنظر الموقع 

الإلكترونيhttps//www.code de trans port. gouv.Fr . تاريخ الزيارة 6/2/2018.

في موقف القانون اللبناني يُنظر: ريمون عقل فرحات، الموسوعة القانونية في النقل الجوي والبحري والبري)   )((
الطيران  أن سلطات  هنا  الإشارة  499. وتجدر  ـ صادر،2004م(، ج:1، ص:  الحقوقية  المنشورات  بيروت، 
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الفرع الثاني: موقف الفقه والقضاء

ــى  ــرات إل ــج الطائ ــض عــن أضــرار ضجي ــدى جــواز التعوي ــي م ــه والقضــاء ف ــف الفق اختل
اتجاهيــن، ذهــب أولهمــا إلــى عــدم جــواز التعويــض عنهــا. بينمــا قــرر ثانيهمــا بجــواز التعويــض 

عنهــا، ونبيــن كلا الاتجاهيــن فــي فقرتيــن وكالآتــي:

الفقرة أولًا: عدم جواز التعويض عن أضرار ضجيج الطائرات 

ذهبــت بعــض آراء الفقــه وأحــكام القضــاء إلــى عــدم جــواز التعويــض عــن أضــرار ضجيــج 
الطائــرات للأســباب الآتيــة:

إنَّ الأضــرار الناشــئة عــن ضجيــج الطائــرات أصبحــت تُعــدُّ من قبيــل الأضــرار المألوفة، . 1
لاســيّما فــي تصاعــد مصــادر الضوضــاء فــي عصرنــا الحالــي، فهــذه الأضــرار هــي » 
ــو  ــاء ه ــج أو الضوض ــن الضجي ــلًا ع ــة »))1(( . فض ــاة العصري ــات الحي ــة ارتفاق بمثاب
ليــس قاصــراً علــى الطائــرات فحســب، بــل تحدثــه وســائط النقــل الأخــرى، كالقطــارات 

أو الســيارات أو الدرجــات الناريــة))2((.

إنَّ أهميــة مرفــق النقــل الجــوي فــي حيــاة الشــعوب والأفــراد وديمومــة اســتغلاله وتطــوره . 2
تتطلــب مــن الأفــراد تحمــل الضجيــج أو الإزعــاج الناشــئ عــن تحليــق الطائــرات)))((.   

المدني اللبناني قررت في عام 1980 منع طائرات الكونكورد التي تستخدمها الخطوط الجوية البريطانية من 
التحليق في الأجواء اللبنانية بعد إحداثها أضراراً في منطقة )عكار( شمال لبنان بفعل سرعتها العالية التي تتجاوز 

سرعة الصوت، المصدر نفسه، ص )50.

يُنظر: الدكتور أبو زيد رضوان، مصدر سبق ذكره، ص 142.  )1(

يُنظر: الدكتور حمد الله محمد حمد الله، مصدر سبق ذكره، ص 95.  )2(

إذ قضت المحكمة العليا في ولاية كالفورنيا في قضية Anderson V Souza. 1952 بأنه يجب على الجيران   )((
ـ أي الأشخاص المجاورين للمطارات ـ أن يكونوا على درجة معقولة في إخضاع رغباتهم الخاصة للنفع العام 

Howard Beckman,Op.Cit. .أو الرفاهية العامة
كما قد تقضي المحكمة برد دعوى المسؤولية عن الضجيج إذا ثبت لها بأنَّ مستويات الضجيج الناشئة عن حركة   
إليه محكمة استئناف ولاية كولومبيا  تهديداً حقيقياً، وهذا ما ذهبت  المطارات لا تشكل  الطائرات قرب إحدى 

)Columbia( في قضية:
 John Willson, Jr. V Department of Transportation. 3/8/1990.=
=والتي تتلخص وقائعها بقيام مجموعة من الأفراد الساكنين قرب مطار )دنفر( الدولي ـ قيد التشييد كبديل عن   
مطار )ستابلتون( الذي سيتم غلقه بعد إكمال تشييد المطار المذكور ـ بتقديم طعن بقرار إدارة الطيران الفيدرالية 
في الولايات المتحدة ـ التي أصدرت ترخيص ببناء هذا المطار ـ بينوا فيه بأنَّ الضجيج الذي يمكن أن ينشأ عن 
تشييد المطار الجديد يمكن أن يشكل تهديداً لمتنزه قرب محمية للحياة البرية. وقد وجدت المحكمة بأنَّ القانون 
يسمح لوزير النقل بالموافقة على برنامج أو مشروع للنقل يتطلب استعمال الأراضي العامة ـ سواء أكانت منطقة 
ترفيهية أو متنزه عام أو محمية للحياة البرية أو البحرية ـ وتخصيصها للمشروع المذكور. كما ثبت للمحكمة 
بأنَّ مستويات الضجيج للبناء المقترح للمطار الجديد لن تشكل تهديداً للحياة البرية. يُنظر في هذا القرار: الموقع 
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الفقرة ثانياً: جواز التعويض عن أضرار ضجيج الطائرات

مقابــل الاتجــاه الأول، ذهــب بعــض الفقــه، وكذلــك أحــكام القضــاء إلــى جــواز التعويــض عــن 
أضــرار ضجيــج الطائــرات اســتناداً إلــى الحجــج الآتيــة:

أولًا: إنَّ الضجيــج أو الإزعــاج الصــادر عــن الطائــرات يتولــد عنــه ضــرراً يتمثــل بحرمــان 
ــل  ــى إدارات المطــارات تحم ــي عل ــه ينبغ ــم فإن ــن ث ــه، وم ــع بســلام بممتلكات ــن التمت الشــخص م
المســؤولية الناشــئة عــن الضوضــاء أو الأدخنــة أو الاهتــزازات التــي تصــدر عــن الطائــرات أثنــاء 

إقلاعهــا أو هبوطهــا))1((.

ثانيــاً: إنَّ الضجيــج أو الإزعــاج الــذي تحدثــه الطائــرات يــؤدي إلــى انخفــاض قيمــة العقــارات 
أو الأمــلاك المحيطــة بالمطــارات))2((.

وفضــلًا عمــا تقــدم، فقــد ســبقت الإشــارة فيمــا تقــدم إلــى أن الضجيــج الصــادر عــن الطائــرات 
ــراد، فضــلًا عــن الأمــوال أو المنشــآت المقامــة  ــة تلحــق الأف ينشــأ عــن أضــرار نفســية وعضوي

علــى ســطح الأرض)))((.

ــذه  ــي ه ــترط ف ــه يش ــرات، فإن ــج الطائ ــن أضــرار ضجي ــض ع ــز التعوي ــن الجائ وإذا كان م
ــون: ــرار أن تك الأض

ــم تكــن  ــإذا ل ــة، ف ــة: إذ ينبغــي أن تكــون الأضــرار المطالــب بالتعويــض عنهــا جدي جدي أولًا: 
ــة بالتعويــض عنهــا))4((. ــلا يجــوز المطالب ــك ف كذل

ثانيــاً: لا يمكــن تحملهــا: وكذلــك يجــب أن تكــون هــذه الأضــرار لا يمكــن تحملهــا أو احتمالهــا. 

الإلكتروني: 
.airPortnoiselaw  تاريخ الزيارة 16/6/2018.  

وكذلك قضت ذات المحكمة في قضية:                                                            
Lomaportal Civile clube V American Air lines 1964  

بأن هناك مصلحة عامة تتطلب تشغيل الطائرات طالما كانت حاصلة على شهادة ملاحية فيدرالية  
                       Howard Bekman, Op.Cit.  :يُنظر  

Howard Beckman, Air Port and pilot Liability For nuisance,P.2, 1/3/2011. :يُنظر  )1(
مقالة منشورة على الموقع الإلكتروني: airportnoiselaw.org . تاريخ الزيارة 5/2/2018.  

)2( Ibid., P. 2.

وقد سبقت الإشارة إلى هذه الأحكام فيما تقدم. وكذلك ما نشير إليه من أحكام في صفحات لاحقة.   )((

كما جاء في قضية Hatton and Others V the united Kingdom التي نظرتها المحكمة الأوربية لحقوق   )4(
الإنسان، وكما سيرد الإشارة إليها في موضع لاحق.
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وتتجــاوز المضايقــات العاديــة أو المألوفة))1((.

أو تُعــدُّ مــن قبيــل الإزعــاج غيــر المعقــول ))2((، فضــلًا عــن وجــوب أن تكون محققة ومباشــرة 
كمــا تقضــي بذلــك القواعد العامــة)))((.

ــرار  ــن أض ــض ع ــواز التعوي ــدى ج ــأن م ــز بش ــه يمي ــض الفق ــى أن بع ــارة إل ــي الإش وتنبغ
ضجيــج الطائــرات بيــن المناطــق المجــاورة والقريبــة مــن المطــارات وبيــن المناطــق البعيــدة عــن 
المطــارات. ففيمــا يتعلــق بالمناطــق المجــاورة أو القريبــة مــن المطــارات، فإنــه يجــوز التعويــض 
عــن الأضــرار المذكــورة بشــرط أن تكــون جديــة وعلــى درجــة مــن الجســامة. أمــا فيمــا يتعلــق 
ــدة عــن المطــارات، فإنــه لا يجــوز التعويــض عــن أضــرار الضجيــج لأنهــا تعــدُّ  بالمناطــق البعي
بحكــم الأضــرار المألوفــة إلّا إذا جــاوزت الطائــرة أثنــاء تحليقهــا الأصــول المتبعــة فــي الملاحــة 
ــاً للمســتويات أو الارتفاعــات المقــررة))4(( . ومــع التســليم بــأن أضــرار  الجويــة، كالتحليــق خلاف
الضجيــج فــي المناطــق القريبــة أو المجــاورة للمطــارات هــي أشــد مــن تلــك التــي تتعــرض لهــا 
المناطــق البعيــدة عــن المطــارات . إلّا أن التعويــض، كمــا هــو مقــرر، هــو رهــن بوجــود الضــرر، 
ســواء وقــع الضــرر فــي المناطــق القريبــة أو المجــاورة للمطــار أو البعيــدة عنــه ـ أي الواقعــة علــى 
مســارات الرحــلات الجويــة ـ إذ ليــس مــن المســتبعد وقــوع مثــل هــذه الأضــرار فــي هــذه المناطــق.

المبحث الثاني: المسؤولية الناشئة عن أضرار ضجيج الطائرات

ــرات يســتدعي التســاؤل  ــج الطائ إنَّ الإقــرار بالمســؤولية عــن الأضــرار الناشــئة عــن ضجي
بشــأن الأســاس القانونــي لهــذه المســؤولية )مطلــب أول(، وتحديــد المســؤول عنهــا ـ أي مــن تصــح 

وهذا ما أشار إليه القضاء الفرنسي في العديد من الأحكام، ومن ذلك قرار محكمة بداءة باريس )أو المحكمة   )1(
نفقات  بدفع   Air France الفرنسية  الجوية  الخطوط  بمقتضاه  ألزم  الذي   13/7/1977 في  الصادر  البدائية( 
الأعمال اللازمة لإخماد الأصوات التي قامت بها بلدية )فينلوف لوروا( لأنَّ الضجيج أو الإزعاج الناجم عن 
هبوط وإقلاع الطائرات في مطار )أورلي Orly( يزيد كثيراً عن الضجيج العادي أو المألوف للمدن ويسبب 

إزعاجاً ومضايقات تلحق بالأبنية المجاورة للمطار المذكور. يُنظر:
المجلة الفرنسية لقانون الجو   .R.F.D.A.S( 1977, P. 77( متاح على الموقع الإلكتروني :  

Pedone. Inf تاريخ الزيارة 10/2/2018.   
وكذلك حكم آخر لذات المحكمة في 7/5/1975. يُنظر: مقالة بعنوان :   

   Les nuisance d’un aerodrome.  
متاحة على الموقع الإلكتروني:   .Cabinetgimalac. Free.Fr تاريخ الزيارة 10/2/2018.  

في قضية Kruger V Mitchel/1983 قضت محكمة » وسنكسون » بأن مالك المطار مسؤول عن الأضرار   )2(
 Howard :الإلكتروني الموقع  يُنظر:  الطائرات.  الذي تحدثه  المعقولة  الناشئة عن مستويات الضوضاء غير 

 Beckman, Op.Cit.

))(  المادة  207 مدني عراقي، 227 مدني كويتي، 292 معاملات مدنية إماراتي.

يُنظر: الدكتور أبو زيد رضوان، مصدر سبق ذكره، ص 142-143.  )4(
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مخاصمتــه عنهــا )مطلــب ثــانٍ( .

المطلب الأول: الأساس القانوني للمسؤولية عن ضجيج الطائرات 

ــة  ــلاف الأنظم ــرات باخت ــج الطائ ــئة عــن ضجي ــي للمســؤولية الناش ــف الأســاس القانون يختل
القانونيــة، ففــي الأنظمــة القانونيــة ذات الاتجــاه اللاتينــي ـ التــي يمثلهــا القانــون الفرنســي ـ 
ــإنَّ  ــاه ـ ف ــذا الاتج ــذ به ــي تأخ ــة الت ــن العربي ــض القواني ــا بع ــه، وبضمنه ــرة ب ــات المتأث والاتجاه
ــي  ــة الت ــى بعــض النظــم القانوني ــم اســتناداً إل ــي للمســؤولية المذكــورة يت ــل الأســاس القانون تأصي

ــة))1((. ــد العام ــكام القواع ــا أح تقرره

فهـــذه الأضــرار تمثـــل اعتـــداء )تعديــاً( علــى حـــق الملكيــة )فــرع أول(، أو أن هــذه الأضــرار 
تخضـــع إلى الأحكـــام العامـة المقـررة بصـدد المسؤوليــــة التقصيريـة))2((، أو 

الفعل الضار)))(( )فرع ثانٍ( وسنبين ذلك تباعاً: 

الفرع الأول: أضرار الضجيج تمثل اعتداء )تعدياً( على حق الملكية

لمــا كان مــن المقــرر بــأن حــق الملكيــة الــوارد علــى عقــار يشــمل ملكيــة العلــو والســفل، إلّا 
ــاً  ــه حق ــة بوصف ــى حــق الملكي ــائدة إل ــى النظــرة الس ــاءً عل ــة))4(( ـ وبن ــن القديم أن بعــض القواني

بهذا  المتأثرة  والاتجاهات  والأمريكي  الإنكليزي  كالقانون  الأنكلوسكسوني،  الاتجاه  ذات  القانونية  الأنظمة  أما   )1(
ذلك  تقرر  كما  الضار  الفعل  أو  المشروع  العمل غير  المسؤولية عن  بشأن  عامة  قاعدة  لم تضع  فهي  الاتجاه 
المشروعـة  غير  الأعمال  المسؤولية عن  تنهض  وإنما  الفرنسي  المدني  القانون  من   )1382-1383( المادتان 
يتعلق  وفيما  والإزعاج،  والخداع   والغش  والتعـدي  الإهمـال   هي  أربعـة  أحوال  في   )Tort الضار  )الفعل 
بالإزعاج فهو يبدو عاماً  يتحقق بصدور أفعال غير مشروعة تنشأ عنها أضرار تلحق بالأفراد أو ملكيتهم أو 
راحتهم أو حقوقهم العامة. وقد يكون الإزعاج خاصاً ” Private ” يتحقق كذلك بصدور أفعال غير مشروعة 

عن شخص تجاه آخر تشكل اعتداءً على حق الملكية أو تؤثر في صحته أو راحته. يُنظر: 
 Smith & Keenan, English Law, Pitman, London, 9th edition, 1989, P. 387-388.

في الأنظمة ذات الاتجاه الأنكلوسكسوني فإنَّ دعوى المسؤولية عن أضرار ضجيج الطائرات تؤسس استناداً   )2(
إلى الإزعاج بوصفه أحد حالات قيام المسؤولية كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الهامش السابق، وكما ذهب إليه 

المدعون في قضية :
 Luedtke. V County of Milwakee, 1975.

التي نظرتها محكمة الاستئناف الأمريكية ـ الدائرة السابعة، والتي سنشير إليها لاحقاً.  

الاتجاه  ذات  الأنظمة  في  أيضاً  تنهض  أن  يمكن  الطائرات  المسؤولية عن أضرار ضجيج  بأنَّ  البعض  ويرى   )((
اللاتيني على أساس المسؤولية المطلقة ـ أي المسؤولية القائمة على فكرة المخاطر وتحمل التبعة ـ إذا كان القانون 

الوطني للدولة يقرر ذلك سواء بالنسبة للمستثمر أو المشغل أو بالنسبة لإدارة المطار. يُنظر: 
R.H. Mankiewicz, Some Aspeccts of Civil Law Regarding Nuisance and damage caused by 

aircraft, Journal of Air Law and Commerce, Volume 25, 1958, P. 44. 

على سبيل المثال المادة )552( من القانون المدني الفرنسي التي نصت على أن » تشمل ملكية الأرض ملكية ما   )4(
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ــد  ــاً فــي ملكيــة الفضــاء الــذي يعلــو عقــاره، دون تحدي مقدســاً ـ فــإنَّ هــذا الحــق يمنــح المالــك حق
ــة  ــأن ملكي ــررة ب ــت عــن هــذه النظــرة مق ــة تخل ــن الحديث ــاع))1((. إلّا أن القواني لمــدى هــذا الارتف
العقــار )الأرض( تشــمل ملكيــة مــا تحتهــا ومــا فوقهــا إلــى الحــد المفيــد فــي التمتــع بهــا))2((. فملكيــة 
ــي وغــرس  ــة المبان ــى الســطح، كإقام ــة عل ــد للملكي ــدر المفي ــدد بالق ــك للفضــاء الجــوي تتح المال
الأشــجار، أمــا مــا جــاوز ذلــك، فليــس للمالــك منــع غيــره مــن اســتخدامه طالمــا أن ذلــك لا يؤثــر 
ــو  ــة مــا يعل ــك فــي ملكي ــد حــق المال ــد أصبــح بالإمــكان تقيي ــى ذلــك، فق ــاءً عل فــي ملكــه)))((. وبن
عقــاره ببعــض القيــود المقــررة لتأميــن المصلحــة العامــة، ومــن ذلــك الإذن بالطيــران أو التحليــق 
فــوق أراضــي الغيــر، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أُخــرى فــإنّ الإذن بالتحليــق علــى أراضــي الغيــر 

مقيــد بعــدم الإضــرار بالغيــر.

ويشــير بعــض الفقــه إلــى أن بعــض قوانيــن الملاحــة الجويــة، أو الطيــران المدنــي قــررت مبــدأً 
عامــاً مقتضــاه أن تشــغيل الطائــرات ينبغــي ألّا يشــكل انتهاكـــاً  لحــق الملكيـــة، فالحــق فــي الطيــران 

لا يؤخــذ بعيــن الاعتبــار إذا أدى إلــى مصــادرة  حــق المالــك فــي الانتفــاع بمــا يملــك))4((.

ومقابــل ذلــك لــم تقــرر بعــض القوانيــن هــذه القاعــدة، ولــذا اتجــه الــرأي إلــى تقييــد القاعــدة 
المذكــورة بالإقــرار بــأن علــى المالــك أن يتحمــل مثــل هــذه الأضــرار))5((. إلّا أن القيــود المقـــررة 
علــى حــق المالــك فــي الانتفـــاع بملكــه ينبغــي أن تكـــون قيـــوداً معقولــة تســمح باســتخدام الفضــاء 

الــذي يعلــو الأرض بمــا يكفــل تحقيــق المصلحــة العامــة))6((. 

ــن  ــرات تحكمهــا مصلحتي ــج الطائ ــأنَّ المســؤولية الناشــئة عــن أضــرار ضجي ــدو ب وهكــذا يب
متعارضتيــن هــي المصلحــة العامــة التــي تتطلــب الترخيــص للطائــرات بالتحليــق لأهميــة مرفــق 

فوقها وما تحتها... ». 

يُنظر:  )1(
James, D. Hill, Liability For Aircraft Noise : the after math of Causby and Griggs, 

University of Mimi Law Revie, Volume 19, November, 1964, P.1.

المادة 1049 ف2 مدني عراقي، 669 ف2 مدني كويتي 4)11 معاملات مدنية إماراتي.  )2(

يُنظر: الدكتور مصطفى البنداري سيد أحمد، الموجز في القانون الجوي،) القاهرة، دون ذكر الناشر، -1994  )((
1995م(، ص: )14.

يُنظر: Mankiewicz, Op.Cit., P. 45، وهو يشير إلى نص المادة 18 من قانون الطيران المدني الفرنسي   )4(
لعام 1955 التي قررت بأن » حق الطائرة في الطيران فوق الأملاك الخاصة يجب ألا يشكل بأية طريقة تدخلًا 

أو )تجاوزاً( في مباشرة المالك لسلطاته على هذه الأملاك ». 

المدني  القانون  من   )667( كالمادة  ذلك  على  كمثال  القوانين  بعض  إلى  يشير  وهو   Ibid., P. 45 يُنظر:   )5(
السويسري، و)440( مدني إيطالي .

    James. D. Hill, Op.Cit., P. 3. :يُنظر  )6(
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النقــل الجــوي فــي حيــاة الأفــراد والشــعوب. وهــذا الترخيــص ينبغــي أن يتــم بقيــود معينــة حرصــت 
قوانيــن الطيــران المدنــي فــي أغلــب الــدول علــى تقريرهــا))1((.

ــن  ــك م ــوق المال ــأنه أن يع ــن ش ــا م ــع كل م ــب من ــي تتطل ــراد الت ــة للأف ــة الخاص والمصلح
الانتفــاع الهــادئ بالعقــار الــذي يشــغله بوصفــه حائــزاً أو مالــكاً لــه))2((. ومــن ثــم فــإنَّ الضجيــج 
الصــادر عــن الطائــرة فــي حــال تحليقهــا أو إقلاعهــا أو هبوطهــا، بمــا ينشــأ عنــه مــن أضــرار يمثــل 
ــه مســؤولية المســتثمر أو إدارة  ــق ب ــز. ويتحق ــك أو الحائ ــرر للمال ــاع المق ــى حــق الانتف ــاً عل تعدي

المطــار بحســب الأحــوال.  

ــم بتوافرهــا،  ــج والحك ــر مــدى الأضــرار الناشــئة عــن الضجي ــرك للمحكمــة ســلطة تقدي ويت
ــر  ــدم تقري ــم ع ــن ث ــا« وم ــدم توافره ــي بع ــا)))((، أو أن تقض ــؤولية عنه ــر المس ــم تقري ــن ث وم
مســؤولية المدعــى عليــه عنهــا))4((، أو رد الدعــوى بالرغــم مــن جديــة أضــرار الضجيــج وذلــك 

ومن ذلك الحصول على الترخيص بالطيران )م9( من قانون الطيران العراقي و )م9( من قانون الطيران المدني   )1(
المحددة )م20( من  المسارات  المعلن عنها وسلوك  المطارات  الهبوط والإقلاع من  المصري. وكذلك وجوب 
قانون الطيران المدني العراقي، )م20( من قانون الطيران المدني المصري وحظر التحليق فوق بعض المناطق، 
كالمنطقة المحرّمة أو المقيدة أو الخطرة )م1 ف 20-19-18( من قانون الطيران المدني العراقي، و)م( ف -34

36-35 من قانون الطيران المدني المصري، فضلًا عن قيود كثيرة أُخرى. يُنظر في تفصيلها مؤلفنا، القانون 
الجوي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1، 2017، ص 55-56. 

)2(  وقد أشارت المحكمة العليا في ولاية كالفورنيا إلى هاتين المصلحتين وذلك في قضية: 
Greater Westchester home oners Assoiation V city of  Los Angles, 14/Dec/1979
إذ بينت بأن حل مشكلة الضجيج يتطلب موازنة دقيقة لمصالح وسياستان متعارضتان هي مصلحة ملاك الأرض   
أو حائز بها في الانتفاع بممتلكاتهم بشكل سليم، ومصلحة عامة الأفراد في ديمومة خدمات الطيران التجاري. 

            Howard Beckman.Op.Cit,P.3:يُنظر: الموقع الإلكتروني

))(  ففي قضية Aviation Cadet Musum. Inc. V Hammer التي نظرتها المحكمة العليا لولاية أركنساس 
يمثل  الدعوى  موضوع  المطار  بأن  المحكمة  قضت   27/4/2008 في  بشأنها  القرار  وصدر   )Arkansas(
مصدر إزعاج للأفراد المقيمين بالقرب منه وأمرت بعدم استخدامه في الإقلاع والهبوط، ويبقى الأمر قائماً إلّا أن 
يثبت مالكي المطار للمحكمة أن بإمكانهم تشغيل المطار بطريقة لا تشكل مصدر إزعاج أو تعدياً على ممتلكات 

المدعين. يُنظر: الموقع الإلكتروني
Howard Beckman, Op.Cit,P.6.

لحقوق  الأوربية  المحكمة  نظرتها  التي   Hatton and Others V the united Kingdom. :ففي قضية   )4(
Heath-  الإنسان، وكان موضوع الدعوى يتعلق بالضجيج الناشئ عن إقلاع وهبوط الطائرات في مطار هيثرو
row وادعى المدعون فيها بأن عدد الرحلات الجوية الليلية قد ازداد، وسبب ذلك زيادة في حدة الإزعاج الذين 
بالأغلبية  حكماً   2/10/2001 في  المحكمة  فأصدرت  للعائلة  الخاصة  للحقوق  خرقاً  يشكل  مما  له  يتعرضون 
المادية  للمادة )8( من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، ومنح تعويض عن الأضرار غير  انتهاكاً  بأن هناك 
مقداره )400( باون إسترليني لكل مدعي. قدّم المدعى عليه طعناً في الحكم أمام الغرفة العليا للمحكمة المذكورة 
وأصدرت المحكمة في 8/7/2003 حكماً أشار إلى أنه ثبت للمحكمة بأن إجراءات الحكومة البريطانية )المدعى 
وأشارت  الدعوى،  برد  سليمة، وقضت  كانت  الليلية  الرحلات  في  الضجيج  نسبة  بحدود  الالتزام  بشأن  عليه( 
المحكمة في قرارها بأنه تم تحقيق توازن عادل بين المصالح المتنافسة، وإن الدولة تصرفت في حدود سلطتها 
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ــدة))1((. لمضــي الم

الفرع الثاني: أضرار الضجيج تخضع إلى القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية

وكذلــك يمكــن رد الأســاس القانونــي للمســؤولية عــن الأضــرار الناشــئة عــن ضجيــج 
الطائــرات إلــى الإخــلال بالواجــب القانونــي العــام الملقــى علــى عاتــق الأشــخاص كافــة والقاضــي 
بعــدم الإضــرار بالغيــر. فمســتثمر الطائــرة يكــون مســؤولًا عــن أيــة أضــرار تنشــأ عــن تشــغيل 
الطائــرة بمــا يشــكل مخالفــة لقواعــد الملاحــة الجويــة، ويلــزم بدفــع التعويــض عــن هــذه الأضــرار 
ــل  ــة أو الفع ــؤولية التقصيري ــة للمس ــد العام ــاً للقواع ــك وفق ــة، وذل ــتويات العادي ــاوزت المس إذا ج

ــاً. ــررة قانون ــذه المســؤولية المق ــر أركان ه ــب تواف ــر يتطل ــذا الأم الضــار))2(( . وه

ــاً لهــذه القواعــد قــد يثيــر بعــض الإشــكالات، ومــن ذلــك  إلّا أن تأســيس هــذه المســؤولية وفق
ــن  ــر م ــا الكثي ــي، وبضمنه ــاه اللاتين ــن ذات الاتج ــم القواني ــأ، إذ إنَّ معظ ــن الخط ــق برك ــا يتعل م
القوانيــن العربيــة، تقيــم المســؤولية عــن الأعمــال الشــخصية فــي أصلهــا العــام علــى أســاس الخطــأ 
واجــب الإثبــات مــن قبــل المضــرور)))((، وإثبــات خطــأ محــدث الضــرر لا يبــدو يســيراً فــي جميــع 
ــن الظــروف،  ــر م ــي كثي ــرة ف ــات خطــأ مســتثمر الطائ ــى المضــرور إثب ــذر عل الأحــوال، إذ يتع
لاســيّما أن الطائــرة تحلــق بســرعة فائقــة فــوق الأراضــي التــي تمــر عليهــا. ومــن ثــم فــإنَّ هــذه 
المســؤولية ينبغــي أن تؤســس إمــا وفقــاً لفكــرة المخاطــر وتحمــل التبعــة))4((، أو الخطــأ المفتــرض 

التقديرية، إلّا أنها أكدت أنه ينبغي على الحكومات أن تأخذ بنظر الاعتبار بمقتضيات حماية البيئة ضمن هامش 
 https//www. Ecolex. الإلكتروني  الموقع  وكذلك   ،Swar. Co.uk الإلكتروني  الموقع  يُنظر:  تقديرها. 

 Org.

ففي حكم حديث قضت محكمة استئناف ولاية كولومبيا )Columbia( في قضية:  )1(
Citizen association of George Town V Fedral Aviation Administration 27/3/2018 
وتتلخص وقائعها بأنَّ الطائرات المغادرة من مطار )رونالد ريغان( كانت تتبع مساراً محدداً، ثم وافقت إدارة   
الطيران الفيدرالية على تعديل هذا المسار إلى مسار آخر أدعت بأنه ليس له آثار سلبية على البيئة والأفرافقدمت 
جمعيات محلية طلباً إلى المحكمة بيّنت فيه بأنَّ إدارة الطيران المذكورة لم تلتزم بقوانين المحافظة على البيئة، ولم 
تجرِ تقييماً دقيقاً لمستويات الضجيج التي من الممكن أن تنشأ عن سلوك هذا المسار. قررت المحكمة رد الطلب 
لمضي الزمان ذلك لأنَّ قرار الإدارة المذكورة صدر في كانون الأول ـ فبراير ـ )201، وإنَّ الطعن لم يقدّم ضمن 
المدة المحددة للطعن في قرار الإدارة والبالغة ستون يوماً، ولم يكن للطاعنين أية أسباب معقولة تمنعهم من تقديم 

.air Port noise law الطعن. يُنظر في هذا القرار: الموقع الإلكتروني

    Mankiewicz, Op.Cit., P. 48. :2(  يُنظر(

))(  يُنظر على سبيل المثال: المادتين )1383-1382( مدني فرنسي والمادة ))16( مدني مصري، والمادة )164( 
مدني كويتي والمادة )204( مدني عراقي.

)4(  وهذا ما دعا واضعي اتفاقية روما بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بالغير على 
سطح الأرض لعام 1952 إلى إقامة المسؤولية التي تنظمها أحكام الاتفاقية على أساس المسؤولية الموضوعية 
أو فكرة المخاطر وتحمل التبعة. يُنظر: الدكتور ثروت أنيس الأسيوطي، مصدر سبق ذكره، ص 372-373. 
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ـ كحــد أدنــى ـ مــن جانــب المســتثمر أو إدارة المطــار بحســب الأحــوال، إذ إنــه مــن الملاحــظ أن 
اتفاقيــات النقــل الدولــي الحديثــة ـ ســواء أكان النقــل جويــاً أم بحريــاً ـ تقــرر مســؤولية الناقــل إمــا 

علــى أســاس فكــرة المخاطــر وتحمــل التبعـــة، أو

الخطأ المفترض من جانب الناقل))1((.

المطلب الثاني: تحديد المسؤول عن أضرار الضجيج

ــا  ــي تحدثه ــج الت ــة الشــخص المســؤول عــن أضــرار الضجي ــن الوطني حــددت بعــض القواني
ــألة.  ــذه المس ــأن ه ــت بش ــن الصم ــض القواني ــت بع ــك التزم ــل ذل ــا، ومقاب ــاء تحليقه ــرة أثن الطائ
وكذلــك اختلفــت آراء الفقــه وأحــكام القضــاء بشــأن مــن يجــوز مســاءلته عــن أضــرار الضجيــج 
إلــى اتجاهيــن يــرى الأول بمســاءلة مســتثمر الطائــرة مــن هــذه الأضــرار )فــرع أول(، بينمــا يــرى 

ــانٍ(. ونبيــن ذلــك تباعــاً: الثانــي بمســاءلة إدارة المطــار عــن الأضــرار المذكــورة )فــرع ث

الفرع الأول: مساءلة مستثمر الطائرة عن الأضرار

ــن  ــئة ع ــرار الناش ــن الأض ــرة ع ــتثمر الطائ ــاءلة مس ــة بمس ــن الوطني ــض القواني ــررت بع ق
ضجيــج الطائــرات، وهــذا مــا كانــت تقــرره المــادة )2-141( مــن قانــون الطيــران الفرنســي لعــام 
ــبقت  ــان س ــي 11/1/1949 اللت ــادر ف ــي الص ــران اللبنان ــون الطي ــن قان ــادة )76( م 1955، والم

الإشــارة إليهمــا فــي موضــع ســابق مــن هــذا البحــث.

وهكــذا يبــدو بــأن هــذا الاتجــاه يجعــل مــن مســتثمر الطائــرة المســؤول عــن أضــرار الضجيــج 
الصــادر عــن الطائــرة. فمَــنْ هــو المســتثمر؟  

ــن  ــره م ــن غي ــزه ع ــد تميي ــك بقص ــتثمر وذل ــوم المس ــة مفه ــن الوطني ــض القواني ــددت بع ح

الدكتور إبراهيم فهمي شحاتة، مصدر سبق ذكره، ص 410. الدكتور محمد فريد العريني، الدكتور هاني دويدار، 
قانون الطيران التجاري،)القاهرة، دار النهضة العربية، 1995م(، ص: 55.

مونتريال في 28/5/1999  في  الموقعة  الدولي  الجوي  النقل  قواعد  بتوحيد بعض  الخاصة  الاتفاقية  أقامت  إذ   )1(
الموضوعية  أساس= =المسؤولية  الاتفاقية على  21( من  م  تنظمها )ف1  التي  الناقل عن الأضرار  مسؤولية 
القائمة على فكرة المخاطر وتحمل التبعة. بينما أقامت مسؤولية الناقل عن الأضرار التي نظمتها )ف2 م21( 
على أساس الخطأ المفترض من جانب الناقل. يُنظر: الدكتور محمود أحمد الكندري، النظام القانوني للنقل الجوي 
2000م(، ص  الكويت،  الكويت، جامعة  وارشو)   نظام  تحديث  ـ  1999م  لعام  مونتريال  اتفاقية  وفق  الدولي 
:145-144. وكذلك أقامت اتفاقية الُأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو 
جزئياً التي أقرتها الجمعية العامة للُأمم المتحدة بقرارها المرقم )122-63( في جلستها العامة رقم )167 بتاريخ 
11/12/2008م( والتي تعرف بقواعد روتردام لعام 2008. مسؤولية الناقل البحري للبضائع في المادة )17( 
منها على أساس الخطأ المفترض من جانب الناقل. يُنظر: الدكتور وجدي سليمان حاطوم، النقل البحري في ضوء 

القانون والمعاهدات الدولية)طرابلس ـ لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، 2011(، ص 57).  
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الأشــخاص الذيــن يمكــن مســاءلتهم عــن الحــوادث الناشــئة عــن تشــغيل الطائــرات بمختلــف 
أنواعهــا، وكذلــك لخضوعــه لبعــض الواجبــات التــي قررهــا القانــون. إذ عرّفــت )ف 7 م1( مــن 
قانــون الطيــران المدنــي العراقــي رقــم 148 لســنة 1974 المســتثمر بأنــه » الشــخص الطبيعــي أو 
المعنــوي الــذي يقــوم بتشــغيل طائــرة تخضــع هيئــة قيادتهــا لأوامــره وســواء كان لحســابه أو نيابــة 
عــن شــخص آخــر » كمـــا عرفتــه ) ف10 م1( مــن قانــون الطيــران المدنــي المصــري رقــم 28 
لســنة 1981 بأنــه » هــو شــخص طبيعــي أو معنــوي يقــوم بالآتــي:  تشــغيل الطائــرة أو عرضهــا 
للتشــغيل بغــرض الربــح، أمــا بنفســه أو بتأجيرهــا للغيــر وتخضــع هيئــة قيادتهــا لأوامــره..« وكذلك 
عرّفتــه ) ف8 م1( مــن قانــون الطيــران المدنــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 20 لســنة 
1991 بأنــه » شــخص طبيعــي أو معنــوي يقــوم بتشــغيل طائــرة أمــا بنفســه أو لحســابه أو بتأجيرهــا 

للعيــر وتخضــع هيئــة قيادتهــا لأوامــره«))1((. 

ويتضح من النصوص المتقدمة، بأن مستثمر الطائرة قد يكون أما:

مالــك الطائــرة الــذي يتولــى اســتثمارها مباشــرة بتقديــم خدمــات النقــل الجــوي بمقابــل،  أولًا: 
وتخضــع هيئــة قيادتهــا أو طاقهمــا لأوامــره. 

ثانيــاً: مســتأجر الطائــرة الــذي يتولــى اســتثمارها فــي النقــل الجــوي وتخضــع هيئــة قيادتهــا 
لأوامــره. ومــن ثــم فــلا ينطبــق مفهــوم المســتثمر فــي حــال اســتئجار الطائــرة مــع احتفــاظ مالكهــا 
)المؤجــر( بتعييــن هيئــة قيادتهــا، إذ يُعــدُّ مالكهــا مســتثمراً لهــا. أمــا المســتأجر فــلا ينطبــق عليــه 

هــذا الوصــف لعــدم خضــوع هيئــة قيادتهــا لأوامــره))2((.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية روما بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بالغير على   )1(
سطح الأرض لعام 1952 حددت الشخص المسؤول عن الأضرار التي تنظمها أحكام الاتفاقية . إذ نصت )م2( 
على أن » 1- الالتزام بتعويض الضرر المشار إليه في المادة الأولى من هذه الاتفاقية يقع على عاتق مستغل 
الطائرة. كما قررت اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة الموقعة في  مونتريال في 
2/5/2009 ـ التي حلت محل اتفاقية روما ـ في )م) ف1( بأنه » يتحمل مشغل الطائرة مسؤولية تعويض الضرر 

الذي لحق بالأطراف الثالثة...« .

أما اتفاقية روما بشأن المسؤولية عن الأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بالغير على سطح الأرض فقد   )2(
حددت مفهوم المستغل )المستثمر(، إذ نصت ف2 م2 على أنه » وتحقيقاً لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة 
)المستغل( الشخص الذي كان يستعمل الطائرة وقت وقوع الضرر، ومع ذلك يعدُّ مستغلًا الشخص الذي احتفظ 

لنفسه بحق الرقابة الملاحية حتى لو خوّل غيره بطريق مباشر أو غير مباشر حق استعمال الطائرة. 
ب- ويُعدُّ مستغلًا للطائرة من استعملها بنفسه أو بتابعيه أو بوكلائه في أثناء ممارستهم لوظائفهم سواء أكان ذلك   
داخلًا أو غير داخل في نطاق اختصاصاتهم » وهكذا يبدو بأن مستثمر الطائرة هو من كان يستعملها وقت وقوع 
الضرر سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه أو وكلاؤه. كما يُعدُّ مستثمراً من له حق الرقابة والتوجيه حتى لو خوّل 
غيره بطريق مباشر حق استعمال الطائرة، ومن ثم فأنَّ قائد الطائرة أو الوكيل لا يُعدُّ مستغلًا لها لكونه يعمل 
تحت رقابة وإشراف المستثمر ولا يباشر الاستعمال لحسابه الخاص. يُنظر: الدكتور عبد الفضيل محمد أحمد، 

القانون الجوي الخاص،) المنصورة،  مكتبة =
=الجلاء، دون ذكر تاريخ النشر(، ص: 287، أما اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرة بالأطراف الثالثة    
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ــى أن  ــا إل ــب أولهم ــتثمر، ذه ــوم المس ــد مفه ــي تحدي ــن ف ــى اتجاهي ــب إل ــد ذه ــه فق ــا الفق أم
المســتثمر هــو الشــخص الــذي يكــون حــق الرقابــة والتوجيــه علــى الطائــرة، وهــو بهــذا المعنــى 
ــى أن المســتثمر  ــاً))1((. بينمــا ذهــب الاتجــاه الثانــي إل يُعــدُّ مســؤولًا عنهــا بوصفــه حارســاً قانوني
هــو الشــخص الــذي يغتنــم فائــدة مــن الطائــرة ويســتخدمها بقصــد الربــح المــادي، وهــو يكــون أمــا 

ــرة))2((. ــي حــال إيجــار الطائ ــام بتشــغيلها، أو المســتأجر ف ــك إذا ق المال

ويذهــب بعــض الفقــه إلــى تأســيس مســؤولية المســتثمر أو المســتغل عــن أضــرار التحليــق إلــى 
أن المســتثمر هــو الــذي تســبب فــي النشــاط الــذي أدى إلــى وقــوع الضــرر ـ أي أن الضــرر قــد نشــأ 
بفعــل حــركات طائــرة المســتثمر ـ ولــولا ذلــك لمــا وقــع الضــرر، كمــا أن المســتثمر هــو المســتفيد 

مــن ثمــرة هــذا النشــاط، فهــو مــن يجنــي غنمــه، وعليــه أن يتحمــل غرمــه)))((.

وهكــذا يبــدو بــأن المســتثمر هــو المســؤول عــن أضــرار التحليــق، وهــذا مــا كانــت تقضــي 
بــه المــادة )2-141( مــن قانــون الطيــران المدنــي الفرنســي، وكمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك فــي 
موضــع ســابق. أمــا إدارة المطــار فــلا تســأل وفقــاً لهــذا الاتجــاه عــن الأضــرار المذكــورة، إلّا أن 
ــار  ــي اختي ــارك ف ــران( لا تش ــركات الطي ــتثمر )ش ــد، إذ إنَّ المس ــن النق ــلم م ــم يس ــاه ل ــذا الاتج ه
موقــع المطــار، أو تنظيــم الحركــة فيــه ))4(( . ووفقــاً لذلــك فقــد ذهــب مجلــس الدولــة الفرنســي فــي 
6/2/1987 إلــى منــح المســتثمر ـ وهــو الخطــوط الجويــة الفرنســية )Air France( التــي وجهــت 
إليهــا الدعــوى عــن أضــرار الضجيــج حــق الطعــن ضــد إدارة مطــار باريــس بوصفــه المتســبب 

المباشــر لاضطرابــات الجــوار ))5((. 

الموقعة في مونتريال في 2/5/2009 فقد نصت في ) ف9 م1( إلى أن مشغل الطائرة » يعني الشخص القائم 
بتشغيل الطائرة بشرط أنه إذا كانت ملاحة الطائرة تحت سيطرة شخص آخر يستمد منه حق تشغيل الطائرة 
يستخدم  عندما  للطائرة  مشغلًا  الشخص  ويعتبر  المشغل.  هو  اعتباره  مباشرة، وجب  غير  أو  مباشرة  بطريقة 
الطائرة بصفة شخصية أو عندما يستخدم موظفوه أو وكلاؤه تلك الطائرة في سياق وظائفهم، سواء أكان ذلك 

ضمن نطاق سلطتهم أو لم يكن ذلك« . 

يُنظر: الدكتور أبو زيد رضوان، مصدر سبق ذكره، ص 6)1.  )1(

المصدر نفسه، ص 7)1.  )2(

يُنظر: الدكتور ثروت الأسيوطي، قانون الطيران المدني،) القاهرة، دار النهضة العربية، 1966م(، ص: 49).  )((

يُنظر: مقالة بعنوان:  Les nuisances d,un aerodrome متاحة على الموقع الإلكتروني:   )4(
.Cabinetgimalac. Free,Fr تاريخ الزيارة 10/2/2018.  

المجلة الفرنسية لقانون الجو R.F.D.A.S 1989, P. 56 . ومشار إليه في المقالة المتقدم ذكرها في الهامش   )5(
أعلاه.
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الفرع الثاني: مساءلة إدارة المطار عن الأضرار

ــام دعــوى المســؤولية عــن أضــرار الضجيــج قبــل إدارة المطــار، ولمــا  ومــن الممكــن أن تق
ــن والأنظمــة  ــلاف القواني ــف باخت ــى إدارة المطــار واســتثماره هــي تختل ــي تتول ــة الت ــت الجه كان
ــواء  ــة، س ــذه الجه ــل ه ــج قب ــوى الضجي ــام دع ــن أن تق ــن الممك ــة ))1((، فم ــي كل دول ــذة ف الناف
أكانــت الدولــة))2((أو الحكومــة أو الولايــة)))((. أمــا فــي حــال الترخيــص لجهــة مــا بــإدارة المطــار 
واســتثماره فــإنَّ دعــوى الضجيــج تقــام قبــل هــذه الجهــة. ولا أهميــة فــي قبــول الدعــوى فيمــا إذا 
كان المطــار عامــاً أم خاصــاً ـ مملــوكاً ملكيــة خاصــة ـ إذ لا توجــد تفرقــة بيــن المطــارات الخاصــة 

والمطــارات العامــة بشــأن المســؤولية عــن أضــرار ضجيــج الطائــرات))4((.

ومــن الملاحــظ أن أغلــب دعــاوى المســؤولية الناشــئة عــن أضــرار ضجيــج الطائــرات تقــام 
ضــد إدارات المطــارات مــن قبــل المجاوريــن للمطــار أو هيئــات حمايــة البيئــة))5(( .

وهنــا يثــار التســاؤل بشــأن القيمــة القانونيــة للترخيــص الــذي حصلــت عليــه الجهــة التــي تتولى 

الدولي،  الجوي  القانون  الدكتور طالب حسن موسى،  يُنظر:  ذلك  يحكم  الذي  والنظام  المطار  إدارة  في طرق   )1(
)عمّان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ط1، 1997م(، ص: 86.

إذ قد تتولى الدولة إدارة المطار بواسطة إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة. ومن ذلك ما قررته المادة )18( من   )2(
قانون الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974، التي نصت على أن » تتولى سلطات الطيران المدني 

إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على المطارات الُأخرى عدا العسكرية.

ففي دعاوى أضرار الضجيج المنبعث من الطائرات التي نظرها القضاء الأمريكي ـ والتي تمت الإشارة إلى   )((
بعضها في هذا البحث ـ تقام الدعوى أما ضد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو حكومة الولاية التي تستثمر 

المطار وتتولى إدارته. 
 Luedtke V county ومن الممكن أن تقـام الدعوى ضد حكومة الولايـة وشركات الطيـران معاً كما في قضية  
of Milwakee التي نظرتها محكمة الاستئناف الأمريكية ـ الدائرة السابعة، وصدر قرارها في 22/7/1975، 
بل من الممكن أن تقام كذلك من قبل إدارة المطار ـ بوصفها مدعية ـ ضد شركات الطيران في حال عدم التزامها 
Burbank- Glendale Pasadena Airport Au-  بنسبة الضوضاء المنبعث من الطائرة، كما في قضية

thority V Hughus Air التي نظرتها المحكمة العليا في لوس أنجلس 1980 . يُنظر في ذلك :
Howard Beckman,Op.Cit.  

وهذا ما ذهب إليه المحكمة العليا في ولاية كالفورنيا في قضية Anderson V Souza, 1952 وكان موضوع   )4(
الدعوى يتعلق بمطار خاص، إذ قضت بأنه لا يوجد تمييز من حيث المبدأ بين المطار الخاص وغيره من الأعمال 

الخاصة فيما إذا كان ينشأ عنها ضجيجاً وإزعاجاً. يُنظر: 
Howard Beckman,Op.Cit.  

أورلي  المنبعث من مطارات  الضجيج  بشأن  في 7/3/2018  الفرنسي صدر  الدولة  لمجلس  قرار حديث  ففي   )5(
)Urly( ولي بورجيه )Le Bourget( ورواسي )Roissy( أو شارل ديغول Charle- de-Galle،، ومدى 
توافقه مع التوجيه الأوربي )Ec-49-2002( ـ إذ كانت الحكومة الفرنسية  متهمة بالتقصير فيما يتعلق بالتدابير 
اللازمة للحد من الضوضاء ـ قرر المجلس إحالة الدعوى إلى المحاكم الإدارية المختصة للحكم على المطارات 
المذكورة. وقد لاقى هذا القرار استحسان دعاة حماية البيئة. يُنظر في ذلك: مقالة متاحة على الموقع الإلكتروني 

  .www.advocnar. Fr
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إدارة المطــار واســتثماره مــن قبــل الســلطة العامــة، ومــا إذا كانــت هــذه الجهــة تســتطيع أن تتمســك 
بهــذا الترخيــص فــي مواجهــة دعــوى المســؤولية الناشــئة عــن أضــرار ضجيــج الطائــرات التــي 
ــن  ــه م ــن الإشــارة أولًا أن ــدَّ م ــذا التســاؤل لا بُ ــاً عــن ه ــاً وهبوطــاً؟ جواب تســتخدم المطــار إقلاع
ــي فقــط  ــه ألا تكتف ــح الترخيــص ســواء بإنشــاء المطــار أو إدارت ــي تمن ــى الســلطة الت الواجــب عل
ــرى،  ــارات أُخ ــذ باعتب ــا أن تأخ ــي عليه ــل ينبغ ــة، ب ــلامة الدول ــن وس ــة بأم ــارات المتعلق بالاعتب
ومنهــا المخاطــر الناشــئة عــن حركــة الطيــران، ومــا يمكــن أن ينشــأ مــن تهديــد لســلامة المبانــي 
المجــاورة للمطــار))1((، وكذلــك يجــب عليهــا أن تضــع بالحســبان مــا تحدثــه حركــة الطائــرات مــن 
ضوضــاء تقلــق راحــة الأفــراد))2((، وذلــك بالعمــل علــى اختيــار مواقــع للمطــارات تكــون بعيــدة 

قــدر الإمــكان عــن التجمعــات الســكانية والعمرانيــة.

ــى إدارة المطــار فهــو لا يعفيهــا عــن  ــي تتول ــه الجهــة الت ــت علي ــذي حصل أمــا الترخيــص ال
ــة،  ــذه الأضــرار جدي ــون ه ــرات، بشــرط أن تك ــج الطائ المســؤولية الناشــئة عــن أضــرار ضجي

ــك. ــى ذل ــا ســبقت الإشــارة إل ــوف، كم ــا، وتخــرج عــن المأل ــب احتماله ويصع

إلّا أنــه مقابــل ذلــك، فإنــه لا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه المطــارات فــي 
ديمومــة نشــاط النقــل الجــوي، وعدّهــا مــن قبيــل المرافــق العامــة، الأمــر الــذي يدفــع القضــاء إلــى 
عــدم قبــول الحكــم بإلــزام المطــارات عــن الأضــرار الناشــئة عــن ضجيــج الطائــرات طالمــا ثبــت 

بــأن إدارة المطــار تلتــزم فــي أعمالهــا بحــدود الضجيــج المســموح بــه.

الخاتِمـة:

ــال  ــي ح ــرات ف ــن الطائ ــئ ع ــج الناش ــكلة الضجي ــابقة أن مش ــات الس ــي الصفح ــا ف ــن لن تبي
تحليقهــا أو إقلاعهــا أو هبوطهــا، والأضــرار الناشــئة عنــه تُعــدُّ إحــدى المشــاكل التــي تعانــي منهــا 
المجتمعــات المعاصــرة، لاســيّما بعــد التوســع الكبيــر الــذي شــهده ميــدان النقــل الجــوي، ســواء مــن 
حيــث زيــادة عــدد الطائــرات، وكذلــك زيــادة عــدد المطــارات ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن زيــادة 
فــي مســتويات الضجيــج المنبعــث عــن الطائــرات عمــا كان عليــه فــي الماضــي. وقــد وجدنــا أن 
الأضــرار الناشــئة عــن ضجيــج الطائــرات تحكمهــا مصلحتــان متعارضتــان همــا المصلحــة العامــة 
للشــعوب والأفــراد فــي ديمومــة وتطــور خدمــات النقــل الجــوي والمصالــح الخاصــة للأفــراد الذيــن 
ــة  ــية وعضوي ــن أضــرار نفس ــه م ــا يخلف ــج وم ــذا الضجي ــلبية له ــى الأضــرار الس ــون إل يتعرض
تتعلــق بصحــة الأفــراد وراحتهــم، فضــلًا عــن الأضــرار الماديــة بالمبانــي أو الأمــوال أو المنشــآت 
علــى الأرض. وإن الأمــر يتطلــب الموازنــة بيــن المصلحتيــن المذكورتيــن بمــا يضمــن اســتمرار 

يُنظر: الدكتور ثروت أنيس الأسيوطي، مصدر سبق ذكره، ص 5)1.  )1(

المصدر نفسه، ص 5)1.  )2(
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خدمــات الطيــران ولا يلحــق الضــرر بالأفــراد. 

وختاماً نقدّم التوصيات الآتية للتصدي لمشكلة أضرار ضجيج الطائرات:

العمــل علــى الصعيــد الوطنــي والدولــي علــى إقــرار أحــكام تمنــع تحليــق الطائــرات التــي  أولًا: 
تصــدر ضجيجــاً بنســب كبيــرة تتجــاوز الحــد المســموح بــه.

ثانيــاً: العمــل علــى إنتــاج أنــواع أو طُــرز مــن الطائــرات لا يصــدر عنهــا ســوى قــدر معقــول 
ــي  ــرة بالمعــدات اللازمــة الت ــد الطائ ــك مــن خــلال تزوي ــه وذل ــذي يمكــن احتمال ــج ال مــن الضجي
تعمــل علــى إخمــاد الضجيــج المنبعــث عنهــا أو التقيــد منــه إلــى حــد بعيــد. ويمكــن تنفيــذ هــذا الأمــر 

فــي ظــل التطــور الــذي تشــهده صناعــة الطائــرات.

ثالثــاً: العمــل علــى إلــزام المســتثمر بالحصــول علــى شــهادة تثبــت أنَّ الضجيــج المنبعــث مــن 
ــذي  ــج ال ــية للضجي ــات القياس ــرره المواصف ــا تق ــع م ــق م ــتغلال- متواف ــرة -موضــوع الاس الطائ

تحــدده المنظمــة الدوليــة للطيــران المدنــي وغيرهــا مــن الجهــات.

رابعــاً: العمــل علــى إقــرار أحــكام تشــدد مــن مســؤولية قائــد الطائــرة الــذي يثبــت بــأنَّ مــا لحــق 
مــن الأشــخاص أو الأمــوال مــن أضــرار ضجيــج الطائــرة التــي يتولــى قيادتهــا ناجــم عــن عــدم 
تقيــده بمســتويات الإقــلاع أو التحليــق والهبــوط المقــررة بهــذا الشــأن وإنــه تصــرف برعونــة وعــدم 

اكتــراث بمــا يلحــق بالأشــخاص مــن أضــرار جــراء تصرفــه.

خامســاً: الإقــرار بأحــكام تعمــل علــى تأميــن اقتضــاء شــاغلي المبانــي المحيطــة أو المجــاورة 
للمطــارات مبالــغ معينــة وذلــك لتزويــد الأبنيــة التــي يشــغلونها بالمعــدات اللازمــة لتقليــل الآثــار 
الســيئة للضجيــج المنبعــث مــن الطائــرات التــي تقلــع أو تهبــط أو تحلــق بالقــرب مــن هــذه المبانــي، 
وهــذه المبالــغ يتــم جبايتهــا مــن مســتثمري الطائــرات المذكــورة وإدارات المطــارات التــي تقلــع أو 

تهبــط منهــا هــذه الطائــرات وفقــاً لنســب مئويــة محــددة. 

سادســاً: العمــل  بقــدر الإمــكان علــى اختيــار مواقــع للمطــارات التــي يتــم إنشــاؤها مســتقبلًا 
ــاً قــرب هــذه  بعيــدة عــن التجمعــات الســكانية والمراكــز الحضريــة. أمــا المطــارات الواقعــة حالي
التجمعــات، فيتــم العمــل علــى اســتملاك العقــارات المملوكــة للأفــراد بقصــد مســاحة المطــار ومــا 

يلحــق بــه مــن ارتفاقــات.

ســابعاً: العمــل علــى تحديــد ســاعات الطيــران الليلــي وذلــك بقصــد تأميــن قــدر مــن الســكينة 
لشــاغلي العقــارات أو المبانــي المجــاورة للمطــارات.     
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Abstract:

Damage resulting from aircraft noise upon flight or take off, whether 
related to individuals, buildings or facilities erected on the ground, has 
and still raises problems which govern consequent liability, be that on a 
legislative, judiciary or judicial level. These problems include: determining 
the extent to which such damages may be compensated or not, identifying 
the basis for liability for such damages and identifying those who are 
responsible for the stated damages. This research represents a modest 
attempt to discuss the mentioned problems and the proposed solutions in 
light of what has been decided by legislations and as seen by the judiciary.
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